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 
   ❐( 13) أسئلة الدرس  ❐

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ  .1 ةَ إنِِّي  »  : قول النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ مُ عَلَََّ قَبْلَ أَنْ    ، لََعَْرِفُ حَجَرًا بمَِكَّ كَانَ يُسَلي

 ؟ هل هذا حقيقة أو مجاز   « أُبعَْثَ 

المجاز    باب  من  وليس  حقيقة   ، حقيقة  بذلك  إدراكً   ، فنؤمن  يخلق  قد  بعض  في    ا فالله 

 . لله علَّ كل شيء قديروا   ، الجمادات 

 ؟ الجمادات بعض  اذكري أدلة في إدراك   .2

  : وقوله  [،74: البقرة ]   ﴾ حمحج  جم جح ثم  ته تم تخ ﴿   : قوله تعالى في الحجارة   

ء]  ﴾ ني نى نن نم نز نر﴿   (، 278) روى البخاريما  ومن ذلك    [. 44: الإسرا

ةً »   : قَالَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِي    ( 339) ومسلم  ئِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَا ا يَنظُْرُ    ، كَانَتْ بَنُو إسِْرَ

 مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ    : فَقَالُوا   ، يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ   وَكَانَ مُوسَى    ،بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْض  
ِ
وَاللََّّ

ةً يَغْتَسِلُ   ، مَعَناَ إلََِّّ أَنَّهُ آدَرُ  فَخَرَجَ مُوسَى    ، فَفَرَّ الحَجَرُ بثَِوْبهِِ   ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلََّ حَجَر    ، فَذَهَبَ مَرَّ

ئِيلَ إلَِى مُوسَى   ، ثَوْبِِ يَا حَجَرُ   : يَقُولُ   ، فِي إثِْرِهِ  ا  مَا بمُِوسَى    : فَقَالُوا   ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إسِْرَ
ِ
وَاللََّّ

بًا  ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ   ، مِنْ بَأْس   مَ يقول    «، فَطَفِقَ باِلحَجَرِ ضََْ ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ والنبي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   . يحبنا ونحبه   : عن جبل أحد   . وحنين الجذع علَّ فراق النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ
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مَ   .3 ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ هذه الَمور التي تعد من خوارق العادات التي حصلت للنبي صَلََّّ اللََّّ

   ؟ ماذا تسمى   ة قبل البعث 

مات للنبي   ، ها العلماء إرهاصات سما  . لقبول الوحي   ليتهيأ بها   ؛ وهي مقدمات وكرا

 ؟ في تسليم الحجر عليه قبل أن يُبعث   اذكري شيئًا من الإرهاصات غير حديث الباب  .4

الراهب    وَلََّ  إ )   : قول  سَاجِدًا  خَرَّ  إلََِّّ  حَجَرٌ  وَلََّ  شَجَرٌ  يَبْقَ  لََْ  العَقَبَةِ  مِنَ  فْتُمْ  أَشَْْ حِيَن  كُمْ  نَّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ   وكان   (، يَسْجُدَانِ إلََِّّ لنَِبيِ   مَ لَّ يرى رؤيا إلَّ جاءت مثل    النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ وَسَلَّ

 . في صباه عند مرضعته حليمة في بني سعد   وشق صدره    ، فلق الصبح
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 
  (14)الدرس

لدَِيهاَ  يخِ مُقبلِ  غَفَرَ الُله لََاَ وَلوَِا  : قَالَت شَيخَتُناَ أُمُّ عَبدِاللهِ بنِتُ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل  وَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنَ المُ - ك   : حَادَثَةِ لقَِاؤُهُ صَلََّّ اللََّّ

دُ بْنُ أَبِِ بَكْر       (3826 :)قال الإمام البخاري  - 1 مَّ ثَنيِ مَُُ ثَناَ فُضَيْلُ بْنُ    ، ( 1) حَدَّ حَدَّ

ثَناَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  ،( 2) سُلَيْمَانَ  ثَناَ سَالَُِ بْنُ عَبْدِاللهِ  ،( 3)  حَدَّ   ،   عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ   ، حَدَّ
 

 . مي المقدَّ   (1) 

   . فُضَيْل بن سُليمان النُّمَيريّ أبو سُليمان البصْْيّ   (2) 

فُضَيْل بن سُلَيْمَان النميري    (: 435/ 1«) فتح الباري  » مقدمة  في    قال الحافظ ابن حجر  

يّ  الْبَصِْْ اجِي   ، أَبوُ سُلَيْمَان  وَقَالَ عَبَّاس الدوري عَن    ، كَانَ صَدُوقًا وَعِنْده مَناَكِير   : قَالَ السَّ

معِين ا  بثِقَِة   : بن  زرْعَة   ، لَيْسَ  أَبوُ  من    : وَقَالَ  وَكَانَ  الْمَدِينيِّ  بن  عَلَّ  عَنهُ  روى  الحَدِيث  لين 

 . لَيْسَ باِلْقَوِيّ   : وَقَالَ النَّسَائِيّ   ، يكْتب حَدِيثه وَلَيْسَ باِلْقَوِيّ   : وَقَالَ أَبوُ حَاتمِ   ، المتشددين 

   . وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى أَحَادِيث توبع عَلَيْهَا   ، روى لَهُ الْجمََاعَة   : قال الحافظ

 . إلى الَحاديث التي من طريقه في البخاري   ثم أشار 

ةِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل    : وقال  سْناَد فِي قِصَّ تَابعه عَلَيْهِ عبد    ، وَمِنْهَا فِي المناقب حَدِيثه بِهذََا الْإِ

   اهـ.   . الْعَزِيز بن الْمخُْتَار عِنْد أبِ يعلَّ 

وإنما أخرج له أحاديث قليلة قد   ، فالإمام البخاري لَ يعتمد علَّ فضيل بن سليمان النميري 

   . توبع عليها 

 . صاحب المغازي ( 3) 



5   

 
   

      ( 14الدرس)   

 

 «الصحيح المسند من الشمائل المحمدية»شرح 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ  قَبْلَ    ، 5بَلْدَح   ( 4)  وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل  بأَِسْفَلِ  أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللََّّ

مَ الْوَحْيُ  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ ُ عَلَيْهِ    ، أَنْ يَنزِْلَ عَلََّ النَّبيِي صَلََّّ اللََّّ مَتْ إلَِى النَّبيِي صَلََّّ اللََّّ فَقُدي

مَ سُفْرَةٌ  مِنْهَا   ( 6) وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ يَأْكُلَ  أَنْ  زَيْدٌ   ، فَأَبىَ  لَسْتُ آكُلُ مَِِّا تَذْبَحُونَ عَلََّ    : ثُمَّ قَالَ  إنِِّي 

 

   . [ 42  : الَنفال ] ﴾ بىبي بن بم﴿   : قال تَعَالَى   (4) 

والمانع له من الصْف الوصفية ووزن    ، غير منصْف   ؟ منصْف أو غير منصْف   ( أسفل )

 [. 10: الَحزاب] ﴾ ثي  ثى ثن  ثم ثز ثر تي ﴿   : قال تَعَالَى   ، الفعل 

 . لَنه مضاف   ؛ ف صُْ ف   ( بَلْدَح    بأَِسْفَلِ )   : وأما في قوله 

بينهما لَّم ساكنة وآخره    (: بلدح ) (5)  التنعيم بفتح الموحدة والمهملة  هو مكان في طريق 

 «. الفتح » هو واد كما في    : ويقال   ، مهملة 

والَصل في البلدان أنها غير منصْفة    (، 3826«) إرشاد الساري» وفيه الصْف وعدمه كما في  

   «: ملحة الإعراب» في    كما قال الحريري    ، للعلمية والتأنيث 

وفا مِنَ الْبقَِاعِ  مَاعِ   ... وَلَيْسَ مَصُْْ  إلََِّّ بقاع جِئْنَ فِي السَّ

 وَوَاسِط  وَدَابقِ  وَحَجْرِ   ... حُنيَْن  ومِنًى وَبَدْرِ   : مِثْلُ 

 . « وحجر   ، ودابق   ، وواسط   ، وبدر   ، ومنى   ، حنين »  : بلدان في هذا النظم منصْفة   عدة 

المسَُافر   (6)  يتَّخذه  فْرَةُ طعامٌ  مُسْتدِير   ، السُّ فِي جِلْد   مَا يُحمل  إلَِى    ، وأكثُر  الطَّعام  فنقُِل اسمُ 

يَ بهِِ   (. 373/ 2«) النهاية » كما في    . الِجلْدِ وَسُمي

المنير » وفي   للِْمُسَافِرِ   (: 278«) المصباح  يُصْنَعُ  طَعَامٌ  فْرَةُ  مِثْلُ   ، وَالسُّ سُفَرٌ  غُرْفَة     : وَالْجَمْعُ 

ازًا   ، وَغُرَف   عَامُ سُفْرَةً مَجَ تيِ يُوعَى فِيهَا الطَّ لْدَةُ الَّ يَتْ الْجِ  . وَسُمي

فْرَةفهنا يطلق    : السُّ

 . وعلَّ الجلد الذي يُُعل فيه طعام المسافر   ، علَّ طعام المسافر نفسه 
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 عَلَيْهِ   ، ( 7)   أَنصَْابكُِمْ 
ِ
و كَانَ يَعِيبُ عَلََّ قُرَيْش     ، وَلََّ آكُلُ إلََِّّ مَا ذُكِرَ اسْمُ الله وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْر 

اءَ   : وَيَقُولُ   ، ذَبَائِحَهُمْ  الْمَ  
ِ
مَاء وَأَنزَْلَ لََاَ مِنَ السَّ اةُ خَلَقَهَا الُله  ثُمَّ    ، وَأَنبَْتَ لََاَ مِنَ الََْرْضِ   ، الشَّ

 
ِ
 . 8إنِْكَارًا لذَِلكَِ وَإعِْظَامًا لَهُ    . تَذْبَحُونَهاَ عَلََّ غَيْرِ اسْمِ الله

 

 كَثيًِرا طَييبًا مُبَارَكًا  »   : كَانَ إذَِا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ   أَنَّ النَّبيَِّ    : أَبِِ أُمَامَةَ وفي حديث  
ِ
َّ
ِ

الحَمْدُ للَّ

ع  وَلََّ مُسْتَغْنًى عَنْهُ  ، فِيهِ  ناَ   ، غَيْرَ مَكْفِي  وَلََّ مُوَدَّ  (. 5458) رواه البخاري   « رَبَّ

في   منظور  ابن  العرب» قال  هُناَكَ    : والمائِدةُ   (: 411/ 3«) لسان  يَكُنْ  لََْ  وإنِ  نَفْسُه  عَامُ  الطَّ

نٌ   . هِيَ نَفْسُ الِخوان  : وَقِيلَ   ، مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلكَِ   ، خِوا

ى مَائِدَةً حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهَا طَعَامٌ   : قَالَ الْفَارِسُِّ     . وإلَِّ فَهِيَ خِوان   ، لََّ تُسَمَّ

في  و  الحافظ  الباري» قال  مَائِدَتهِِ )  (: 533/ 9«) فتح  عَلََّ    : أَيِ   (، عَلََّ  يُوضَعُ  ذِي  الَّ ءُ  ْ الشََّّ

ذَلكَِ   ؛الََْرْضِ  وَغَيْرِ  بَقِ  وَالطَّ نْدِيلِ 
ِ
كَالْم عَامِ  للِطَّ أَنسَ     ، صِيَانَةً  حَدِيثِ  هَذَا  يُعَارِضُ  أَنَّ  ) وَلََّ 

أَكَلَ عَلََّ الخوان   النَّبيَِّ   ائِدَةِ   لََِن  ؛ ( مَا  الْمَ نَ أَخَصُّ مِنَ  وَا يَسْتَلْزِمُ    ، الْخِ وَنَفْيُ الَْخََصي لََّ 

مَا نَفَى عِلْمَهُ   ، نَفْيَ الََْعَمي  حِ بأَِنَّ أَنسًَا إنَِّ ا َّ وَلََّ يُعَارِضُهُ    : قَالَ   ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَوَابِ بَعْضِ الشُُّّ

 . قَوْلُ مَنْ عَلِمَ 

اجُ  جَّ ائِدَةِ فَقَالَ الزَّ الْمَ كَ   : وَاخْتُلِفَ فِي  يَمِيدُ إذَِا تَََرَّ هُ   ، هِيَ عِنْدِي مِنْ مَادَ  مِنْ مَادَ    : وَقَالَ غَيْرُ

   : قَالَ أَبوُ عُبَيْد    ،يَمِيدُ إذَِا أَعْطَى 
ِ
اعِر   ، وَهِيَ فَاعِلَةٌ بمَِعْنَى مَفْعُولَة  مِنَ الْعَطَاء وَكنت    : قَالَ الشَّ

 . للمنتجعين مائدا 

تَيْنِ  (7)  كما في   . وَهِيَ أَحْجَارٌ كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا للَِْْصْناَمِ  ، جََْعُ نُصُب  بضَِمَّ

 (. 3826«) فتح الباري»

   . صنام لْ هذا تعليل لإنكار زيد بن عمرو علَّ قريش ذبائحهم ل   (8) 

مَ أكل من الذي ذُبحِ علَّ النصب  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ  . وليس فيه أن النبي صَلََّّ اللََّّ
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 (. 5499) أَيضًا برقم   وَأَخرَجَهُ البُخَارِيُّ 

ر قال  - 2 العَسكَرِيُّ   (: 1331)   « المسند » في       (9 )  البزا  
بنُ خَالدِ  ثَناَ بشُُِّْ  أَبوُ    ، حَدَّ ثَناَ 

و   ، أُسَامَةَ  دُ بنُ عَمر  مَّ حَمنِ بنِ حَاطِب    ، ثَناَ مَُُ عَن أُسَامَةَ بنِ    ، عَن أَبِ سَلَمَةَ وَيَحيَى بنِ عَبدِالرَّ

أَبيِهِ    ، زَيد   مَ    : قَالَ   ، زَيدِ بنِ حَارِثَةَ عَن  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ  صَلََّّ اللََّّ
ِ
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله

ةَ    ، وَمَعَناَ شَاةٌ قَد ذَبَحْناَهَا وَأَصْلَحْناَهَا فَجَعَلنَاهَا في سُفْرَة    ، وَهُوَ مُردِفي في يَوْم  حَار  مِن أَيَّامِ مَكَّ

 مِنهُمَا صَاحِبَهُ بتَِحِيَّةِ الجاَهِلِيَّةِ  ، فَلَقِيَهُ زَيدُ بنُ عَمرِو بنِ نُفَيل  
فَقَالَ النَّبيُِّ   ، ( 10)  فَحَيَّا كُلُّ وَاحِد 

 

ابن بطال في   البخاري»قال  للنبي    (: 408/ 5)   « شْح صحيح  السفرة إنما قدمتها قريش 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ  مَ فأبى أن يأكل منها   صَلََّّ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ    ،وَسَلَّ فقدمها النبي صَلََّّ اللََّّ

مَ إلى زيد فأبى أن يأكل منها  ُ عَلَيْهِ    ، وَسَلَّ ثم قال لقريش الذين قدموها إلى النبي صَلََّّ اللََّّ

ولَ يكن زيد في الجاهلية بأفضل من    . إنا لَّ آكل مِا تذبحون علَّ أنصابكم   : وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ 

وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ  آلِهِ    ، النبي  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ  فالنبي  زيد  امتنع  فحين 

أولى    - ليكون خاتم النبيين وسيد المرسلين   ؛ الذي كان حباه الله لوحيه واختاره   - وَسَلَّمَ 

   . بالَّمتناع منها في الجاهلية أيضًا 

 . أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  (9) 

كما قال تَعَالَى   ،وهي تخالف تَية الإسلام وتَية أهل الجنة  ،الجاهلية كان عندهم تَية  (10) 

  : الَحزاب ]   ﴾ مي مى  مم  مخ مح مجلي  لى لم  لخ ﴿ : في تَية أهل الجنة 

روى    ، [ 44 هُرَيْرَةَ   ( 2841) ومسلم    (، 6227) البخاري  وكما  أَبِِ  النَّبيِي    ، عَنْ    عَنِ 
صُورَتهِِ »  : قَالَ  عَلََّ  آدَمَ   ُ اللََّّ ذِرَاعًا  ، خَلَقَ  سِتُّونَ  قَالَ   ، طُولُهُ  خَلَقَهُ  عَلََّ    : فَلَماَّ  مْ  فَسَلي اذْهَبْ 

يُّونَكَ   ، جُلُوسٌ   ، النَّفَرِ مِنَ الَملَائِكَةِ   ، أُولََكَِ  تكَِ   ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَ يَّ يَّةُ ذُري
يَّتُكَ وَتََِ

اَ تََِ   : فَقَالَ   ، فَإِنهَّ
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وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ زَيدُ »   : صَلََّّ  و   : يَعْنيِ - ، يَا  عَمر  قَومَكَ - ابنَ  أَرَى  لي  قَد    ( 11)   مَا 

 

لامُ عَلَيْكُمْ     : فَقَالُوا   ، السَّ
ِ
لامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللََّّ دُوهُ   ، السَّ    :فَزَا

ِ
فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ    ، وَرَحْمَةُ اللََّّ

 «. فَلَمْ يَزَلِ الخلَْقُ يَنقُْصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ   ، عَلََّ صُورَةِ آدَمَ 

ئد » في    وقد ذكر ابن القيم     : وقال   ، بعض أنواع التحية في الجاهلية  ( 144/ 2«) بدائع الفوا

نحو    ، ما هو مُال وكذب   :من جَيع تَيات الَمم التي منها - تَية الإسلام   : أي - ولى وكانت أَ 

ما لَّ ينبغي إلَّ    : ومنها   ، ا أنعم صباحً   : مثل   ، وما هو قاصر المعنى   ، تعيش ألف سنة   : قولَم

لتضمنها السلامة التي لَّ حياة    ؛ فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله   . مثل السجود   ، لله

   اهـ.   . علَّ كل شيء   فهي الَصل المقدم   ، ولَّ فلاح إلَّ بها

 : هذه أنواع من تَية أهل الجاهلية قولَم 

سنة    ألف  هنا   ، تعيش  القيم  ابن  وكذب )   : قال  مُال  هو  ما  منها  تشبه    ( التي  العبارة  هذه 

وكان والدي الشيخ مقبل بن هادي    . كل عام وأنتم بخير   : العبارة العصْية في التهنئة بالعيد 

 يقول: هذا مبالغة!   الوادعي  

 . بالصباح   النعمة   لتخصيص   ؛ هذا قاصر  ، م صباحًاأنعِ   : ومنها

 ثى﴿ : وكما قال تَعَالَى في شأن يوسف وأبويه   ، كان من تَياتهم السجود   ، السجود   : ومنها   
قبلنا  و   ، [ 100  : يوسف ]   ﴾كاكل قي قى في فى ثي من  في شْع  هذا 

   . السجود لَّ يكون إلَّ لله وأما في شْعنا    ، السجود لغير الله 

 ضج صم صخ﴿   : كما قال    ، جاء الإسلام بإلقاء السلام التحية الطيبة المباركة وقد  
 . [ 61  : النور ]  ﴾ ضمطح ضخ ضح

 . قريشًا   : يعني   (11) 
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دُ   : قَالَ   ؟« لَكَ   12شَنفُِوا  مَّ يَا مَُُ  
ِ
ترَِة     ، وَاللَّ أَطلُبُ    ، لي فِيهِم ( 13) إنَِّ ذَلكَِ لغَِيِر  وَلَكِنْ خَرَجْتُ 

ينَ حَتَّى أَقدُمَ عَلََّ أَحْبَارِ     : فَقُلتُ   ، فَوَجَدْتُهمُ يَعبُدُونَ الَله وَيُشُِّكُونَ بهِِ   ، ( 15)   خَيبََ   ( 14) هَذَا الدي

ذِي أَبتَْغِي  ينِ الَّ امِ   ، مَا هَذَا باِلدي فَوَجَدْتُهمُ يَعبُدُونَ الَله    ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقدُمَ عَلََّ أَحبَارِ الشَّ

ذِي أَبتَْغِي   : فَقُلتُ   ، وَيُشُِّكُونَ بهِِ  ينِ الَّ إنَِّكَ لَتَسْأَلُ عَن دِين  مَا    : فَقَالَ رَجُلٌ مِنهُم ، مَا هَذَا باِلدي

بهِِ  الَله  يَعبُدُ  أَحَدًا  باِلجَزِيرَةِ   ، نَعْلَمُ  عَلَيهِ   ، إلََِّّ شَيخًا  أَقْدُمَ  قَالَ   ، فَخَرَجْتُ حَتَّى  رَآنِّ  إنَِّ    : فَلَماَّ 

رَأَيتَ في ضَلال   أَنتَ   ، جََِيعَ مَن  أَينَ     : فَقُلتُ   ؟ فَمِن 
ِ
بَيْتِ الله أَهْلِ  مِنْ  وكِ    ، أَناَ  الشَّ أَهْلِ  مِن 

ذِي تَطلُبُ قَد ظَهَرَ ببِلِادِكَ   : قَالَ   ، ( 16)   وَالقَرَظِ  فَلُو    . ( 17)   قَد بُعِثَ نَبيٌِّ قَد طَلَعَ نَجمُهُ   ، إنَِّ الَّ

دُ  مَّ  يَا مَُُ
 
فرَةَ   : قَالَ   . أُحِسُّ بشََِّء بَ إلَِيهِ السُّ ذَبَحناَهَا لنِصُُب   شَاةٌ  »   : قَالَ   ؟ مَا هَذَا   : فَقَالَ   ، فَقَرَّ

 

   . شَنفَِ لَهُ شَنفًَا إذَِا أَبغَْضَهُ   : يُقَالُ   . أبغَْضُوه   : أَيْ   (: 505/ 2)   « النهاية » قال ابن الَثير في  (12) 

عَنْ    كما ثبت   ، مثل الذي جاء في شأن الذين لَّ يذكرون الله في المجلس   . النقص   : الترة   (13) 

َ فِيهِ »   : قَالَ   عَنِ النَّبيِي    ، أَبِِ هُرَيْرَةَ  لِسًا لََْ يَذْكُرُوا اللََّّ وا عَلََّ نَبيِيهِمْ   ، مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْ   ، وَلََْ يُصَلُّ

بَهمُْ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لََمُْ   ، إلََِّّ كَانَ عَلَيْهِمْ ترَِةً   (. 3380) رواه الترمذي   « فَإِنْ شَاءَ عَذَّ

من غيرهم، كما يقال في  لماء  ، وقد يطلق علَّ الع وهم علماء اليهود  ، العلماء  :الَحبار   (14) 

 . : الحَب البَحر ابن عباس 

 . العلمية والتأنيث   المانع له   ، مِنوع من الصْف   (15) 

 . أنه قرشي من مكة   : ويعني بهذا   ، ورق السلم الذي يدبغ به   : القرظ   (16) 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ  ( 17)  زيد بن عمرو بن  ف وإلَّ    ، هذا يدل علَّ قرب بعثة النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

 . سيأت   كما جزم الحافظ فيما   مات قبل البعثة بخمس سنين   ، نفيل ما أدرك البعثة 
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   : فَقَالَ   .18« مِن هَذِهِ الََنصَابِ 
ِ
قَا   . مَا كُنتُ لآكُلَ شَيئًا ذُبحَِ لغَِيِر الله  . وَتَفَرَّ

 

 «. شَاةٌ ذَبَحناَهَا لنِصُُب  مِن هَذِهِ الََنصَابِ »   : قوله في حديث زيد بن حارثة   (18) 

 : لذلك وجهان   (: 791/ 2)   « غريب الحديث»في    قال إبراهيم بن إسحاق الحربِ  

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ ولَّ رضاه  إلَّ   ،إما أن يكون فعله من غير أمر رسول الله صَلََّّ اللََّّ

لَن زيدًا لَ يكن معه من العصمة ما كان الله أعطاه نبيه    ؛ أنه كان معه فنسب ذلك إليه 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ  وكيف يُوز ذلك وهو    ، ومنعه مِا لَّ يحل من أمر الجاهلية   . صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ    ! ؟ قد منع زيدًا في حديثه هذا بعينه أن يمس صنمًا  وما مسه النبي صَلََّّ اللََّّ

مَ قبل نبوته ولَّ بعدَ   . هذا مُال   ، فهو ينهى عن مسه ويرضى أن يذبح له   ، وَسَلَّ

الثانِّ  لزاده في خروجه   : والوجه  يكون ذبح  يذبحون    ، أن  كانوا  فاتفق ذلك عند صنم 

  ، فكان الذبح منهم للصنم والذبح منه لله تعالى إلَّ أن الموضع جَع بين الذبحين   ، عنده

 . فأما ظاهر ما جاء به الحديث فمعاذ الله

ولعل    ، وأما حديث ابن عمر وسعيد بن زيد فليس فيهما بيان أنه ذبح أو أمر بذلك   : قال 

ولَ يكن الَمر كما    ، فامتنع لذلك   ، زيدًا ظن أن ذلك اللحم مِا كانت قريش تذبحه لَنصابها 

 اهـ.   . فإن كان ذلك فعل فبغير أمره ولَّ رضاه   ، ظن 

 . أما حديث ابن عمر فهو عند البخاري وقد ذُكِر : قلت 

من طريق نفيل بن هشام بن سعيد    (، 189/ 1) وأما حديث سعيد بن زيد فأخرجه أحمد  

 . عن جده   ، عن أبيه   ، بن زيد بن عمرو بن نفيل 

 . ونفيل وأبو هشام مجهولَّن 
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مَ البَيتَ وَأَناَ مَعَهُ   : قَالَ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ   ، فَطَافَ بهِِ   ، فَأَتىَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللََّّ

ا مِن نُحَاس   ا  ، وَكَانَ عِندَ البَيتِ صَنمََانِ أَحَدُهَُُ وَكَانَ    ، نَائِلَةُ   : وَللِآخَرِ   ، يَسَافُ   : يُقَالُ لَحَدِهَُِ

حُوا بِهِمَا  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   ، المشُُِّكُونَ إذَِا طَافُوا تََسََّ   ؛ تََسَْحْهُمَا لَّ  »   : فَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللََّّ

مَُا رِجْسٌ  يَا  »   : فَمَسَحْتُهُمَا فَقَالَ   . حَتَّى أَنظُْرَ مَا يَقُولُ   لَمَْسَحَنَّهُمَا   : فَقُلتُ في نَفْسِ   : قَالَ   . «فَإِنهَّ

تُنْهَ  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   : قَالَ   ؟« زَيدُ أَلََْ  و   ، وَأُنزِْلَ عَلََّ النَّبيِي صَلََّّ اللََّّ   ، وَمَاتَ زَيدُ بنُ عَمر 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   فَقَالَ النَّبيُِّ  ةً وَحْدَهُ يُبْعَثُ »   : صَلََّّ اللََّّ  .19  « أُمَّ

 

ما زال المصطفى مُفوظًا مُروسًا قبل الوحي    (: 130/ 1)   « السير » في    وقال الذهبي  

قبل    ، وبعده  قريش  ذبائح  من  يأكل  كان  أنه  ندري  فبالضرورة  ذلك  جواز  احتمل  ولو 

كما أن    ، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية   ،وكان ذلك علَّ الإباحة   ، الوحي 

والذي لَّ ريب فيه أنه    ، الخمرة كانت علَّ الإباحة إلى أن نزل تَريمها بالمدينة بعد يوم أحد 

قطعًا  الزنا  من  التشُّيع  وقبل  وبعده  الوحي  قبل  معصومًا  والغدر    ، كان  الخيانة  ومن 

لوثن  والسجود  والسكر  بالَزلَّم  ، والكذب  وبذاء    ، والَّستقسام  والسفه  الرذائل  ومن 

العورة   ، اللسان  عريانًا   ، وكشف  يطوف  يكن  قومه    ، فلم  مع  عرفة  يوم  يقف  كان  ولَّ 

لَنه    ؛ وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة   ، بل كان يقف بعرفة   ، بمزدلفة 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   ، كان لَّ يعرف     . ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صَلََّّ اللََّّ

   . لوالدي    ( 354)  « الصحيح المسند » في    الحديث   (19) 
الإصابة  » وقد ترجم له الحافظ في    ، دليل علَّ فضل زيد بن عمرو بن نُفيل مع ما قبله:  وفيه  

والد سعيد بن زيد    ، زيد بن عمرو بن نفيل العدويّ  : وقال   (، 507/ 2«) في تَييز الصحابة 



 

حابة   ، ه وابن مند   ، ذكره البغويّ   . وابن عم عمر بن الخطاب  ، أحد العشُّة    ، وغيرهُا في الصَّ

د   اهـ   . لَنه مات قبل البعثة بخمس سنين   ؛ وفيه نظر  . المرا

الباري » في    وقال   وَجَانَبَ    (: 3826«) فتح  الََْوْثَانَ  وَخَلَعَ  التَّوْحِيدَ  طَلَبَ  مَِِّنْ  كَانَ 

كَ  ْ    . لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ   ، الشُّي

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ قَبْلَ الْمَبْعَثِ بثَِلَاثِ    (: 165/ 1«) السيرة النبوية » في    الحافظ ابن كثير  قال  و 

   اهـ.   . سِنيَِن أَو نَحْوهَا

  ا لَن قريشً   ؛ عند بناء قريش الكعبة   ، بخمس سنين والَول هو المشهور أنه مات قبل البعثة  

عُ  وكان  الكعبة  وثلاثين مْ بنت  خمسًا  وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ  النَّبيِّ  أكمل    ، ر  فلما 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   . أربعين أوحى الله إليه صَلََّّ اللََّّ

ئد     : ونستفيد فوا

مَ من عقائد المشُّكين  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ وههنا    ، عصمة الله سُبحَانَهُ لنبيه مُمد صَلََّّ اللََّّ

السابق الذهبي  قول  الكتاب  في  الوحي    : عندنا  قبل  مُروسًا  مُفوظًا  المصطفى  زال  ما 

   .. وبعده 

ى كَفِعْلِ    لََّّ وَحُرِسَ مِنْهُ أَ   وَمَِِّا عُظيمَ بهِِ    (: 131«) دلَّئل النبوة » وقال أبو نعيم في   يَتَعَرَّ

ي فَمَا فَوْقَهُ أَوْلَى أَنْ يُعْصَمَ مِنْهُ وَيُنْهَى عَنْهُ   ، قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ     اهـ.   . وَإذَِا حُفِظَ مِنَ التَّعَري

مَ كان يأكل من ذبائح المشُّكين  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ   ، فهذا لَّ يفهم منه أن النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

بل كما امتنع منه زيد بن عمرو بن نفيل كذلك امتنع    ، وأن زيد بن عمرو بن نفيل امتنع منه 

 . منه نبينا مُمد 

 . لَّ يقرب ذبائح المشُّكين  ، كان علَّ الملة الحنيفية     زيد بن عمرو بن نفيل أن    : وفيه 



 

وهنا في    ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و   ، أنه كان يدعو قريشًا إلى التوحيد   : وفيه 

اءَ   : وَيَقُولُ »   : الرواية   الْمَ
ِ
مَاء اةُ خَلَقَهَا الُله وَأَنزَْلَ لََاَ مِنَ السَّ ثُمَّ    ، وَأَنبَْتَ لََاَ مِنَ الََْرْضِ   ، الشَّ

 
ِ
 «. إنِْكَارًا لذَِلكَِ وَإعِْظَامًا لَهُ   . تَذْبَحُونَهاَ عَلََّ غَيْرِ اسْمِ الله

يْثُ   (: 3828) ما رواه البخاري معلقًا   : ومن أخباره في هذا المعنى    ، كَتَبَ إلَِيَّ هِشَامٌ   ، وَقَالَ اللَّ

رَأَيتُْ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل  قَائِمًا مُسْندًِا ظَهْرَهُ    : قَالَتْ   ، عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبِِ بَكْر     ، عَنْ أَبيِهِ 

يَقُولُ  الكَعْبَةِ  قُرَيْش    : إلَِى  مَعَاشَِْ  ي   ، يَا  غَيْرِ هِيمَ  إبِْرَا دِينِ  عَلََّ  مِنكُْمْ  مَا   
ِ
يُحْيِي    ، وَاللََّّ وَكَانَ 

جُلِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ   ، الَموْءُودَةَ  فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا    ،أَناَ أَكْفِيكَهَا مَئُونَتَهَا   ، لََّ تَقْتُلْهَا   ، يَقُولُ للِرَّ

   . وَإنِْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا   ، إنِْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إلَِيْكَ  : تَرَعْرَعَتْ قَالَ لََِبيِهَا 

البنات يئدون  الجاهلية  في  كانوا  العار   ؛ لَنهم  قال    ، خشية   ُّ  َّ  ٍّ﴿   : كما 

 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
- 58  : النحل ]  ﴾ قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم ترتز

فحسب هذه الرواية أنه كان    ، فكان زيد بن عمرو بن نفيل يمنع قتل البنات ووأدهن   ، [ 59

عنده  البنت  بها   ؛ يأخذ  ورحمة  ترعرعت   ، شفقة  الصبي - فإذا  لَبِ  - شب   : ترعرع  يقول 

إلَِيْكَ )   : البنت دَفَعْتُهَا  شِئْتَ  مَئُونَتَهَا   ، إنِْ  كَفَيْتُكَ  شِئْتَ  أن  يخيري   ، ( وَإنِْ  يريد  بالذي  الَب   

 . أو يبقيها عند زيد بن عمرو يكفيه نفقتها ونحو ذلك  ، يأخذها عنده 

ئد   . قبل البعثة   أنه التقى بالنبي    : ومن الفوا

ولَذا فإنه    ؛ قبل المبعث بخمس سنين أو ثلاث سنين أو نحوها  توفي واختلفوا كما سبق هل  

مَ مؤمناً به ومات    ؛ لَّ يعد صحابيًّا  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ لَن الصحابِ من لقي النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

 . لَّ قبلها   مؤمنًا به بعد البعثة   : أي  . علَّ ذلك 



 

المشا   البحث   : وفيه  البخاري    ، في طلبه   ق عن الحق وتَمل  ما رواه  أيضًا  المعنى  وفي هذا 

ينِ   : عَنْ ابْنِ عُمَرَ   ( 3827)  أْمِ يَسْأَلُ عَنِ الدي   ، وَيَتْبَعُهُ   ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل  خَرَجَ إلَِى الشَّ

ا مِنَ اليَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينهِِمْ  ً
ِ
نِِّ   ، إنِِّي لَعَلَي أَنْ أَدِينَ دِينكَُمْ   : فَقَالَ   ، فَلَقِيَ عَالم لََّ    : فَقَالَ   ، فَأَخْبِْ

 
ِ
   ، تَكُونُ عَلََّ دِيننِاَ حَتَّى تَأْخُذَ بنِصَِيبكَِ مِنْ غَضَبِ اللََّّ

ِ
  ، قَالَ زَيْدٌ مَا أَفِرُّ إلََِّّ مِنْ غَضَبِ اللََّّ

 شَيْئًا أَبدًَا   وَلَّ 
ِ
هِ   ، أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللََّّ نيِ عَلََّ غَيْرِ مَا أَعْلَمُهُ إلََِّّ    : قَالَ   ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّ

ا   : قَالَ   ؟ وَمَا الحَنيِفُ   : قَالَ زَيْدٌ   ، أَنْ يَكُونَ حَنيِفًا  هِيمَ لََْ يَكُنْ يَهوُدِيًّ نيًِّا  ، دِينُ إبِْرَا ا وَلَّ    ، وَلَّ نَصَْْ

 َ ا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ   ، يَعْبُدُ إلََِّّ اللََّّ ً
ِ
لَنْ تَكُونَ عَلََّ دِيننِاَ    : فَقَالَ   ،فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالم

 
ِ
   :قَالَ   ، حَتَّى تَأْخُذَ بنِصَِيبكَِ مِنْ لَعْنَةِ اللََّّ

ِ
   ، مَا أَفِرُّ إلََِّّ مِنْ لَعْنَةِ اللََّّ

ِ
وَلَّ    ، وَلَّ أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللََّّ

هِ   ،مِنْ غَضَبهِِ شَيْئًا أَبدًَا  نيِ عَلََّ غَيْرِ   ، مَا أَعْلَمُهُ إلََِّّ أَنْ يَكُونَ حَنيِفًا   : قَالَ   ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ فَهَلْ تَدُلُّ

نيًِّا  : قَالَ   ؟ وَمَا الحَنيِفُ   : قَالَ  ا ا وَلََّ نَصَْْ هِيمَ لََْ يَكُنْ يَهوُدِيًّ َ   ، دِينُ إبِْرَا فَلَماَّ رَأَى    ، وَلََّ يَعْبُدُ إلََِّّ اللََّّ

هِيمَ   إبِْرَا فِي  قَوْلََمُْ  فَقَالَ   ، خَرَجَ   زَيْدٌ  يَدَيْهِ  رَفَعَ  بَرَزَ  دِينِ    : فَلَماَّ  عَلََّ  أَنِّي  أَشْهَدُ  إنِِّي  هُمَّ  اللَّ

هِيمَ   «. إبِْرَا

 )   : يقول   العالَ اليهودي 
ِ
لَن اليهود    ( لََّ تَكُونُ عَلََّ دِيننِاَ حَتَّى تَأْخُذَ بنِصَِيبكَِ مِنْ غَضَبِ اللََّّ

عليهم  تَعَالَى   ، مغضوب  قال   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ : كما 
 . [ 7  : الفاتَة ]   ﴾ ئر  ّٰ ِّ ُّ

التماس الحق  الصب علَّ  فيها  القصة  الفارس    ، فهذه  أيضًا قصة سلمان  المعنى  وفي هذا 

ؤه إلى بضعة عشُّ    مَّ تَ و   ، قب واستُر حتى إنه ضَُ   ، وصبه في البحث عن الحق بيعه وشْا

ا سيدًا مع أنه كان حُ  أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بضِْعَةَ    ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِي   ( 3946) أخرج البخاري  كما    ، رًّ

رَب    ، عَشََُّ  إلَِى  رَب   ظَهْرِهِ   . مِنْ  إلَِى  أَنظُْرُ  اسْتَدَرْتُ  لِي    ، ثُمَّ  وَصَفَ  ذِي  الَّ الْخَاتَمَ  أَرَى  هَلْ 



 

    ؟ صَاحِبيِ 
ِ
 وُصِفَ لِي   ، اسْتَدَبَرْتُهُ   فَلَماَّ رَآنِِّ رَسُولُ اللََّّ

 
ء   : قَالَ   ، عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبتُِ فِي شَيْ

ظَهْرِهِ  رِدَاءَهُ عَنْ  فَعَرَفْتُهُ   ، فَأَلْقَى  الْخَاتَمِ  إلَِى  وَأَبكِْي   ، فَنَظَرْتُ  أُقَبيلُهُ  عَلَيْهِ  لِي    ، فَانْكَبَبْتُ  فَقَالَ 

  
ِ
لْ »   : رَسُولُ اللََّّ لْتُ   « تَََوَّ ثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاس    ، فَتَحَوَّ   : قَالَ   ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيثيِ كَمَا حَدَّ

  
ِ
 . أَنْ يَسْمَعَ ذَلكَِ أَصْحَابُهُ   فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللََّّ

مَ   ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ ولما كان صادقًا في طلب الحق اهتدى في الوصول إلى النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

فجاء رجل إلى اليهودي وجعل يتحدث معه عن    ، وكان يشتغل   ، يع من يهودي في المدينة فبِ 

ولكن لما    ، ل علَّ عملكأقبِ   : يعني   ، ما هذا شأنك   : نبي العرب فجعل يسمع فقال له سيده 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ  فجاء إليه وكان عنده بعض   ، كان صادقًا وصل إلى نبيِّ الله صَلََّّ اللََّّ

وأن في    ، أنه يقبل الَدية ولَّ يقبل الصدقة   : بقة ا الكتب الس   علِمَها في علامات النبوة التي  

النبوة  مَ وقدَّ   ، ظهره خاتم  وَسَلَّ آلِهِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ فقال    ، له صدقة   م فجاء إلى 

،  ثم جاء مرة ثانية بهدية   ، هذه علامة   : أي  ، هذه واحدة  : فقال   ، كلوا ولَ يأكل   : لَصحابه 

وأراد أن يستثبت من خاتم النبوة    ، هذه الثانية   : فقال   ، كلوا وأكل معهم   : فقال النَّبيِّ  

أنِّ أستثبت من شيء ألقى   فلما رآنِّ  ، قال:الذي ذكر في علامات النبي الذي سيبعث

ثم قص علَّ   ، أقبله وأبكي  فانكببت عليه  ، فنظرت إلى الخاتم فعرفته  : رداءه عن ظهره قال 

مَ قصته  ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ  . النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

روى  وكما    ، فمن صدق الله صدق الله معه   ، فالصدق من أسباب الوصول إلى المطلوب

ادِ بْنِ الَْاَدِ    ( 1953) النسائي   َ  »  : قال   وفيه أن النبي    ، الحديث   عَنْ شَدَّ إنِْ تَصْدُقِ اللََّّ

      (474 .)لوالدي الشيخ مقبل    « الصحيح المسند » والحديث في    «، يَصْدُقْكَ 

 َّ ٍّ﴿  : تَعَالَى  ولَذا يقول الله  ! فما أعظم شأن الصدق في الفلاح وتيسير الَمور   



 

  ، [ 21  : مُمد ]  ﴾ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 . إنما نجانِّ الله بالصدق  : ويقول كعب بن مالك 

بن    : وفيه  وزيد  مَ  وَسَلَّ آلِهِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ  النَّبيِّ  بين  جرت  التي  المحادثات  بعض 

أَنصَْابكُِمْ )  : من ذلك قول زيد بن عمرو   ، عمرو  تَذْبَحُونَ عَلََّ  لَسْتُ آكُلُ مَِِّا    ول وق   (، إنِِّي 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ  مَ له   النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ و   : يَعْنيِ - ، يَا زَيدُ » )  : وَسَلَّ قَد    مَا لي أَرَى قَومَكَ - ابنَ عَمر 

دُ   : قَالَ   ؟« شَنفُِوا لَكَ  مَّ  يَا مَُُ
ِ
 (. لي فِيهِم   إنَِّ ذَلكَِ لغَِيِر ترَِة    ، وَاللَّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ علَّ زيد عمرو بن نفيل بقوله   : وفيه  ةً  يُبْعَثُ  »   : ثناء النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ أُمَّ

رأيت زيد    : عن أسماء بنت أبِ بكر قالت  ( 8131«) الكبى » وروى النسائي في    «، وَحْدَهُ 

ما منكم اليوم أحد علَّ دين    : بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول 

  : فقال  وذكره النبي    ، إلَي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم   : وكان يقول   ، إبراهيم غيري 

وفيه إشارة إلى أنه ليس هناك    . ورجاله ثقات   . يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى 

مَ وعيسى   ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ  لم لخ﴿   : وكما قال الله    ، نبي بين النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
  ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

 . [ 6  : الصف ]

   وَهُوَ   ، لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل    : قَالَ   عامر بن ربيعة عَنْ   : ومِا جاء في مناقبه 

ةَ  ءً   ، خَارِجٌ مِنْ مَكَّ ةَ   ، يُرِيدُ حِرَا ءٌ فِي صَدْرِ    ، وَأَناَ دَاخِلٌ مَكَّ فَإِذَا هُوَ قَدْ كَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ شَيْ

خِلَافِهِمْ   ، النَّهَارِ  مِنْ  أَظْهَرَ  ا  َ
ِ
آلَِتََهُمْ   ، لم فَقَالَ   ، وَاعْتَزَلَ  آبَاؤُهُمْ  يَعْبُدُ  كَانَ  بْنَ    : وَمَا  عَامِرُ  يَا 

هِيمَ   ، إنِِّي قَدْ فَارَقْتُ قَوْمِي   ، رَبيِعَةَ  ةَ إبِْرَا بَعْتُ مِلَّ كَانَ    ، وَمَا كَانَ يَعْبُدُ إسِْمَاعِيلُ مِنْ بَعْدِهِ   ، وَاتَّ



 

لِبِ   ، وَأَناَ انْتَظَرُ نَبيًِّا مِنْ وَلَدِ إسِْمَاعِيلَ    ، يُصَلَي إلَِى هَذِهِ الْبَنيَِّةِ  وَمَا    ، ثُمَّ مِنْ بَنيِ عَبْدِ الْمطَُّ

قُ بهِِ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ نَبيٌِّ   ، وَأَناَ أُومِنُ بهِِ   ، أُرَانِِّ أُدْرِكُهُ  ةٌ   ، وَأُصَدي   ، فَآمِنْ بهِِ   ، فَإِنْ طَالَ بكَِ يَا عَامِرُ مُدَّ

لَامَ  السَّ مِنيي  عَلَيْكَ   ، وَأَقْرِئْهُ  يَخْفَى  لََّ  نَعْتُهُ حَتَّى  مَا  كَ  قَالَ   : قُلْتُ   ، وَسَأُخْبُِ رَجُلٌ    : هَلُمَّ  هُوَ 

عْرِ وَلََّ بقَِلِيلِهِ   ، لَيْسَ باِلْقَصِيِر وَلََّ باِلطَّوِيلِ  خَاتَمُ    ، وَلَيْسَ يُفَارِقُ عَيْنَيْهِ حُمرَْةٌ   ، وَلََّ بكَِثيِِر الشَّ

ةِ بَيْنَ كَتفَِيْهِ  وَيَكْرَهُونَ   ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَوْمُهُ  ، وَهَذَا الْبَلَدُ مَوْلدُِهُ وَمَبْعَثُهُ  ، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ  ، النُّبُوَّ

اكَ أَنْ تُخْدَعَنَّ   ، فَيَظْهَرُ أَمْرُهُ   ، مَا جَاءَ بهِِ حَتَّى يُهاَجِرَ إلَِى يَثْرِبَ  فَإِنِّي طُفْتُ الْبلَِادَ أَطْلُبُ    ، فَإِيَّ

هِيمَ  ذِي وَرَاءَكَ   : فَكُلُّ مَنْ سَأَلْتُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ   ، دِينَ إبِْرَا وَيَنْعَتُونَهُ    ، هُوَ الَّ

هُ   : وَيَقُولُونَ   ، لِي مِثْلَمَا نَعَتُّهُ لَكَ  يَبْقَ نَبيٌِّ غَيْرُ سْلَامُ فِي    : قَالَ عَامِرُ بْنُ رَبيِعَةَ    ،لََْ  فَوَقَعَ الْإِ

   ، قَلْبيِ 
ِ
بَاعِهِ ظَاهِرًا  ،فَلَماَّ تَنَبَّأَ رَسُولُ الله فَأَسْلَمْتُ    ، وَكُنتُْ رَجُلًا حَلِيفًا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلََّ اتي

  
ِ
ا وَكُنتُْ أُخْبُِ رَسُولَ الله و    سِرًّ لَامَ   ، بقَِوْلِ زَيْدِ بْنِ عَمْر  فَكَانَ رَسُولُ    ، وَأُقْرِئُهُ مِنْهُ السَّ

  
ِ
مُ عَلَيْهِ   ، يَرُدُّ عَلَيْهِ   الله حَّ     ، وَيَتَرَ

ِ
  «. رَأَيتُْهُ فِي الْجَنَّةِ يَسْحَبُ ذُيُولًَّ »   : وَقَالَ رَسُولُ الله

وجاء من    ، ا وفيه عبدالله بن شبيب ضعيف جدًّ   (، 53/ 4«) أخبار مكة » أخرجه الفاكهي في  

فالحديث    ، ولكن فيه مُمد بن عمر الواقدي   «، الطبقات» طريق أخرى أخرجه ابن سعد في  

 . من هاتين الطريقين   ا ضعيف جدًّ 

كما   .ا وفخرًا يُر ذيول الحلل التي يكسوه الله في الجنة تبخترً  : أي  ( يَسْحَبُ ذُيُولًَّ )  : وقوله 

 . للساعات ( 173/ 20)   « ترتيب مسند أحمد » في  

 الَْشََجي   : قَالَ الْبَاغَنْدِيُّ  : وجاء في هذا المعنى 
عَنْ هِشَام  عَنْ    ، عَنْ أَبِِ مُعَاوِيَةَ   ، عَنْ أَبِِ سَعِيد 

    ، أَبيِهِ 
ِ
يتُْ لزَِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل   »   : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللََّّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَ

كثير    «، دَوْحَتَيْنِ  ابن  الحافظ  النبوية » في    ذكره  وَهَذَا    : وقال عقبه   (، 162/ 1«) السيرة 



 

   اهـ.   . مِنَ الَكُتُبِ   ء وَلَيْسَ هُوَ فِي شي   ، إسِْنَاد جيد 

ُ    ، عبد من دون الله أن الكعبة كانت قبل البعثة حولَا أصنام تُ  : وفيه  وما كان النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

تغ  يستطيع  مَ  وَسَلَّ آلِهِ  وَعَلََّ  وتَطيمها ي عَلَيْهِ  الإسلام  ، يرها  شوكة  وقويت  هاجر    ، حتى 

تاج إلى التأنِّ في تغيير المنكر  وأنه قد يُح   ، وفي هذا الحكمة في الدعوة   ، فحطمها وأزاحها كلها 

 . وقلة المناصرين   ، إذا كان هناك ضعف 


